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المرحلـة التي اعقبت الرئاسة الثانية للشيخ
هاشمـي الرفـسنجـاني تمـتاز بخـصوصـيات
تخـتلف فـيهـــا عن المــراحل الأخـــرى التي
سبقتـها بعـد انتـصار الـثورة الاسلامـية في
إيـران، فقد وفرت فرصـة الانفتاح الداخلي
على الاتجـاهات والافكـار والسيـاسة التي لا
تـتقــاطع مـع مبــادئ ومفــاهيـم النـظـام
الاسلامي ولـيس لـديهـا تنـاقض مـع اصول
وشرعية الجمهورية الاسلامية مع اختلاف
في الايدلـوجيـات واسلـوب العمل الـسيـاسي
وتداول الـسلطـة. ووفقاً لـذلك فقد تـهيأت
الارضية والمنـاخ المناسب للفئات والجماعات
التي انضوت تحت لواء الاصلاح والذي نادى
به الــسـيـــد محـمـــد الخـــاتمـي في حملـته
الانتخــابيـة الاولى لـلاقتراع علـى رئـاسـة
الجـمهــوريــة، وكــان التـغير الــذي طــرأ في
مواقف النظام الـسياسي لم يسبق له مثيل،
حيـث اقر بمـبدأ الـولاءات المتعـددة في اطار
هـويـة واحـدة الامـر الـذي سمح لاول مـرة
بعــد تجــربــة الاعــوام الاولى مـن الثــورة،
للاحزاب والفـئات السيـاسية في المـشاركة في
العمل الـسيــاسي بعـودة فـاعلـة ومـؤثـرة
والانخـراط في خصـوصيـة النظـام وفي قوى
الـنظـام الــرئيـســة الثلاث، أي الـسـلطـات
الـتنفيـذيـة والمقننـة والقضـائيـة، وتبني
نظام الجمهورية الاسلامية لنظام التعددية
الـسيـاسيـة والمشـاركة الفـئويـة والحزبـية
الـواسعـة، وفقـاً للمعـايير الـدوليـة المتبعـة
لادراة الـعمـليـة الــديمقــراطيــة واللـعبـة
السيـاسية، واستثنـاء الفئات والاحزاب التي
انـتهجـت الإرهــاب والعـنف والـتي فقــدت
مشـروعيتهـا وضعفت قواعـدها الشـعبية ،
وكذلك التـشكلات السيـاسية التي لاتـتبنى
مشروعية النـظام والذي يستـند على مبدأ

ولاية الفقيه.
وقــد بــرزت بــوادر مــشجعــة في الـشــارع
الايـراني منـذ فوز وتـولي الـرئيس محـمد
خاتمي ارفع منصب تنفيذي في البلاد، وقد
واجهت سياسة الرئيس محمد الخاتمي على
النطاق الاقليمي والدولي ترحيبا كبيراً من
قـبل عــدد في الـبلــدان العــربيــة والــدول
المجـاورة والاخــرى، كمـا حـدث تـطـور في
العـلاقات الاوربيـة الإيرانـية، فقـد انتقلت
العلاقـات من مـرحلـة الـركـود والـشكـوك
والانتقـاد إلى مـرحلــة التعـاون الايجــابي
وطرح الثقة النسبيـة وإزالة اسباب التوتر،
كـما عـبرت معظم دول الـعالم علـى تفهـمها
لمـشـروع الــرئيـس الخــاتمي الــذي ينـادي
بـالحـوار الحضـاري، كـأسـاس للـتغلب علـى
النـزاعـات والخلافـات الــدوليـة. وحـسب
المعلومات الاستخبـارية الدوليـة فان الكيان
الـصهيـوني عبر عـن استيـائه مـن مشـروع
الرئيس الخـاتمي والتفاهم الـذي سيتوصل
الـيه بين إيـران من جهـة والغـرب وكـذلك
بـين الـــدول الاسلامـيـــة وذات الـتـــاريخ
الحـضــاري العــريق والغــرب وبـقيــة دول

العالم.
اما الجبهة الداخلية فان التيار المحافظ بعد
هـزيمته في انتخـابات الـرئاسـة التي حملت
الخــاتمي إلى هـرم الـسـلطـة وكــذلك ضعف
الأداء في الانتخـابات الـتشـريعـيه السـادسة
والتي ادت إلى اكـتسـاح الاصـلاحيين لمعـظم
مقـاعـد مجلـس الـشــورى الاسلامي، أعـاد
تجميع صفـوفه واجرى دراسـة مستـفيضة
لمجمل تحـركاته والاسبـاب التي حملته على
الـتخلـي عن مــواقعه في الاجهــزة والقـوى
الرئيسيـة، وتصاعدت على اثرها المواجهات
والنـزاعات والنقـاش السيـاسي بين صفوف
التيـاريـن الاصلاحي والمحـافـظ والتي كـان
محورها في البـدايه إدارة الدفة الاقتـصادية
للبلاد وتفـاقم حـدة البـطالـة وتصـريحات
من قـبل عــدد مـن المقــربـين من الـتيــار
الاصلاحـي، وانتـقلت حمـى المـواجهـات إلى
مخـتلف الاجهــزة والقطـاعـات الحكـوميـة
والمنظمات الشعبيـة لكلا التيارين خصوصا
في اعقـاب موجة المـظاهرات والاحـتجاجات
الطلابيـة الحاشـدة والتي نظـمها عـدد من
الـــواجهـــات الــطلابـيـــة المــــؤتلفـــة مع
الاصلاحيين في صيف عام 1999 والتي اثارت
قلق المؤسـسة الدينية والتيار المحافظ والتي
اعتبرهـا بمثـابة تحـد للنـظام والـشرعـية،
خصـوصـاً علـى ضـوء مـشـاركـة عنـاصـر
غـوغائـية مـن خارج المجـموعـة الطلابـية،
كمـا استـغلت واشنـطن والفئـات الإيرانـية
المناوئة لـلنظام هذه الاحـداث لاثارة اعمال
الـشغب تمهيـداً لتقـويض النـظام والمـساس

بالأمن والاسقرار في البلاد.
حيـث تفجرت تـلك التظـاهرات في الاحـياء
الطلابيـة المزدحمـة في منطقـة امير اباد في
طهـران اول الامر علـى اثر اغلاق صحـيفة
)سـلام( التي يـشــرف علـيهــا )مــوســوي
خوئيني( ويرأس تحريرها )حسين عبدي(
المقـربة من مجمع رجـال الدين المجـاهدين-
احـد اكبر التجمعـات ذات الصبغـة الديـنية
والـتي تشـارك الاصلاحيـين في الائتلاف، في
الوقت الذي تصدى للـمسيرات الاحتجاجية
مجاميع من رجال الشرطة، وافراد مدنيين
ينتمون إلى تشكيلات دينية متشددة أخرى
مـواليـة للـنظـام. الامـر الـذي جـرت تلك
المواجهـات و الحوادث إلى انعكـاسات عـميقة
سـواء في عـدد من الـصحف والجـرائـد أو في
المحــافل الــسيــاسيــة الإيــرانيــة مـن كلا
الفـريقين، وتمـخضت عن اجـراء محاكـمات
لعدد من المتورطين سواء من الطلاب أو من
عــدد من العنـاصـر التي شـاركت في اعمـال
الـشغب لاحقـاً من خـارج الاطـار الجـامعي،
وشملت محـاكمات للـذين مارسـوا الخشـونة
وتــدمير مـرافق الـدولــة، وادى إلى اقصـاء
وانــزال العقـوبــة بعـدد مـن كبـار رجـال
الشرطة وعدد اخر من الطلاب وغيرهم من

الذين ثبت مشاركتهم في اعمال الشغب.
وقـد تفـاقمت حـدة التـوتر بـين التيـارين
على الرغـم من المصالحـة والتهدئـة لاسيما
بين الـرمـوز والـنخب مـن الطـرفين، الا ان
الاجــواء تلبـدت بعــد ثبـوت تخـلف )امين
عاصمة طهران(-غلام رضـا كرباسجي-احد

الأمن
ما وعـدنا بـه هو )إن قـوات التحـالف
ستجعـل البلد آمناً، وستعمل مع الأمم
المتحـدة لمـسـاعـدة العـراق في العـودة

للوقوف على إقدامه(.
رسالة توني بلير إلى الشعب العراقي، 8

نيسان 2003.
أمــا مــا حــدث: فهــو أن قــادة قــوات
التحالف تقر الآن بأن قطاعاً من سكان
العـراق قـد انـزجـوا في إشعـال تمـرد
ضـدهـم من بـدايــة الاحتلال. وكـان
المعـتقــد به، في الأول، أن بـــالإمكــان
تحقيق الاستقرار بمجرد اعتقال قادة
الجمـاعـات شبه العـسكـريـة المنـاوئـة

للتحالف في )عمليات تطهير(.
ومهمـا كـان الأمـر، فـمن ايلـول 2003،
بدأت سلطات الاحـتلال تفكر بالعنف
بــاعتبـاره تمـرداً عــريض القـاعـدة.
ووضعت محـاولة جديدة أقوى موضع
التنفيـذ لإلحاق الهزيمـة به في تشرين
الثـاني، بنـاءاً علـى إصـرار واشنـطن،
بهــدف وقف الـتمــرد قـبل عــام من
الانتخابـات الرئاسيـة الأمريكية. غير
أن الــوضـع الأمني تــدهــور: وأصـبح
مقبـولًا بوجه عـام أن خطـة تشـرين

الثاني كانت متفائلة للغاية.
لقد أظهر مسح لمعارض الجثث في أربع
فقـط من محـافظـات البـلاد الثمـاني
عشـرة أن 5500 عراقـي قد تـوفي وفاة
عـنيفــة خلال الأشهــر الاثني عـشـر
الأولى مـن الاحــتلال. ولا تـتــضـمـن
المحـافظات الممسوحة المنطقة الغربية
من العــراق، التي شهـدت الـكثـير من
القتـال. وقد أصبحـت مناطق القصف
داخل البلدات العراقية المتململة سمة
قياسية للقوات الأمـريكية، في محاولة

عقيمة على ما يبدو لقمع المقاومة.
فمـا الـذي يحـصل لاحقــــــــاً: يبقـى
الأمن المـشكلـة الأسـاس بـالنـسبــــــة
للتحـالف، كمـا أظهـرت تفجـيرات يوم
الثلاثـاء )22 / 6( - الـتي قتلـت مئـة

شخص.
الديمقراطية

مـا وعدنـا به: )إن العراقيـين، وللمرة
الأولى خلال عقـود، سيختارون قـريباً

حكومتهم الممثلة لهم(
البيـان المـشترك لتــوني بلير وجـورج

بوش، 8 نيسان 2003.
أمـا ما حـدث: فإن الخـطط المرسـومة
لانتخـابات وطنيـة في العراق سـرعان
ما نحيت جانبـاً بعد أن بدأ الاحتلال.
ومنـذ ذلك الحـين، تذبـذبت الخـطط
الهادفـة لأول خطوة ديمقـراطية بين
صيــاغــة دستــور، مـن خلال عقــد
مؤتمرات حـزبية محلية، وإنـشاء لويا

والـتكلفـة الحقـيقيـة لحـريـة الـشـعب العــراقي

في الـــوقت الــذي أعلـن فيـه تنـظـيم
القاعـدة ان )الجهاد( سـوف يسـتمر في
المملكـة العـربيـة السعـوديـة وذلك في
العشرين مـن حزيران بعـد موت احد
زعمـائه عبـد العزيـز المقرن، الـزعيم
المـفترض لهــذه الـشـبكــة داخل شـبه
الجزيرة وثلاثـة من رجاله اعلن الملك
فهــد في اليــوم نفـسه أن بلاده سـوف
تـتغلـب علــى الارهــاب.وفي خـطــابه
الـسنـوي إلى المجلـس الاستـشـاري اكـد
عــاهل المـملكـة الـسعـوديــة علـى أن
الــسلـطــات الــسعــوديـــة لن تـسـمح
)لمجمـوعـة مخـربـة تقـودهــا عقليـة
منحرفـة أن تنال من أمـن هذا البلد أو
أن تزعـزع الاستقرار فيه.( واضاف أن
التـماسك الكـبير والعميق بـين القيادة

الملك فهد : لن نسمح لمجموعة منحرفة أن تنال من امن هذا البلد

الــذين يـسـرقــون النحـاس. ويمـكن
لاعتماد مـنطقة بغـداد المتزايـد على
الجنـوب مـن أجل الطـاقـة أن يـسبب
نـــزاعـــاً داخلـيـــاً بـين المـنـــاطق في

المستقبل.
الغذاء

مـا وعـدنـا به: )العــراق، اليـوم، قـد
أفقـر، فــستـون بــالمئـة مـن سكــانه
يعتمـدون علـى المسـاعدة الـغذائـية.
وآلاف الأطفـــال يمـــوتـــون مـن دون
ضــرورة كل عــام مـن نقـص الغــذاء

والدواء(.
تـوني بلـير، إلى مجلــــــــــــس العـموم،
18 آذار 2003.ومــــا حــــدث: أن وعــــد
الـسيـد بلـير المفهــوم ضمـنيـاً هـو أن
الأمـور ســوف تتحــسن إذا مــا أطيح
صــــدام، ولكـن بعــــد 15 شهـــراً مـن
الاحتلال لم يتغـير مستـوى الاعتـماد
على حصص الغذاء. وقد أراد التحالف
أن يعطي الأسـر نقوداً بدلًا من الغذاء،
غـير إن بنيـة تـوزيع الحـصص كـانت
تقريـباً الـطريقـة الوحـيدة لـتوزيع
الغـذاء. ويـضـيع، في كل شهـر، غـذاء
بقـيمــة سبعــة ملايين دولار بـسـبب

السرقة.
أمـا مـا يــأتي لاحقـاً: فــإن التحـالف
تفادى مشكلة الاعتماد على الحصص،
تاركـاً إياهـا للحكومـة الجديـدة. وقد

ينجم عن ذلك اضطراب اجتماعي.
البحث عن أسلحة الدمار الشامل

مـا وعـدنـا به: )إن لـدينـا فـرقـاً من
الأشخـاص.. مهمتهـم إجراء مـقابلات
مـع العلمـاء والخبراء الـذيـن عملـوا في
مجـــال البرنــامج العــراقـي لأسلحــة
الدمار الـشامل.. ولا شك لدي البتة في
أن الـدليل على أسـلحة الدمـار الشامل

العراقية سيكون هناك(.
تـونـي بلير، 31 أيـار 2003.ومـا حـدث:
هــو أن لا أسلحـة الـدمـار الـشــامل -
الــسبـب المعلـن للحــرب - ولا بــرامج
إنـتاجهـا قد وجـد من قبل المفـتشين
الــذين قـدمـتهم الـولايــات المتحـدة.
وكنتيجة لـذلك، وجد التحالف أن من
الأصعب عليه تبرير وجوده في العراق
لـلعالم وللـشعب العـراقي.أمـا ما يـأتي
لاحقـاً: فإن مـستقبـل فرق التفـتيش
التي تقـودها الولايات المتحدة أمر غير
مؤكد. وتفويض مجلس الأمن الجديد
لا يجيـز وجودها المـستمر. ويمكن لأي
حكومـة عراقيـة قادمـة أن تقلص أو
توقف نـشاطتها، الأمـر الذي يعني أنه
يمكـن أن لا يكــون هنـاك رأي نهــائي

بشأن أسلحة العراق للدمار الشامل.
ترجمة / عادل العامل

العـراق كان اصغـر مما كـان متـوقعاً.
وكـانت الهجمـات على أنـابيـب النفط
تعرقل بـين حين وآخر قـدرة العراق
علــى تصـديـر نفـطه الخـام، مــــــع
وجـود 16.000 من القـوات الـتي تحمي
بـنية الـنفط التي أثبـتت أنها عـاجزة

نسبياً.
فـالعـراق، بــاحتيـاطيـاته النفـطيـة
الثـانيـة مـن حيـث الحجم في العـالم،
أصبح مستـورداً للنفط كي يـستطيع
سكـانه تشغيل سـياراتهم. وقـد جرى
انتقـاد إدارة دخـول الـنفط مـن قبل
مفتشي الحسابات المفوضين من الأمم
المتحدة علـى الافتقار إلى الشفافية: إذا
أصـبح مـن غـير الــــواضح لأي شـيء
تـستخـدم هذه الـدخول، وإذا مـا كان

الفساد موجوداً بهذا الحجم أو ذاك.
أمـا ما يأتي لاحقاً: طـالما أن المتمردين
يـسـتمــرون في استهـداف التـسهيلات
النفـطية، فـإن العراق لن يكـون قادراً
علـى رفع تكـالـيف تنـميـته من دون
مـساعدة دولية. وسيسبب الافتقار إلى
الـشفـافيـة ضـرراً لإمكـانيــات نشـوء
استثـمار أجنبي مطلوب جداً في قطاع

النفط العراقي.
الكهرباء

مـا وعدنـا به: )إننـا نتـوقع إنتـاج ما
يكفي مـن الكهربـاء جميع العـراقيين
علـى مدى 24 ساعـة يوميـاً - وهو أمر

أساس لآمالهم في المستقبل(.
بـول بـريمـر، المـديـر الأمـريـكي في

العراق، تشرين الأول 2003.
ومـا حــدث: أن تجهيــز الكهـربـاء في
وسط العراق أصبح أسوأ بشكل مطرد
منذ بدايـة السنة. فوفقـاً للبنتاغون،
إن سكـان سبع مـن محافـظات الـعراق
الثمـانـي عشـرة تـسلمـوا، منـذ أوائل
حـزيران، أقل مـن ثمانـي ساعـات من
الكهـربـاء يــوميـاً. وتـستـلم بغـداد،
بسـكانهـا البـالغ تعـدادهم ربع سـكان
العـراق، تستلم 11 سـاعة من الكهـرباء
في الـيوم، وقـد أصبح الـوضع أفضل في
الجنـوب، حيث حـصلت البصـرة على
الكهرباء على مدار الساعة لفترات من
السنـة. وكانت خطة الـتحالف تجديد
محطـات الطـاقـة في جنـوبي العـراق
واستخدام القدرة الاحتياطية لتغذية
الكهـربـاء شمـالًا علـى طـول الـشبكـة
الشـرقيـة. ولم تكـن خطــوط النقل
وحـدهـا قـد هـوجمت، بل أن تـوليـد
الكهـربـاء في المـنطقـة الـوسطـى يبلغ

الآن نصف ما كان عليه قبل الحرب.
ويأتي لاحقاً: أن جهاز الـكهرباء يبقى
معـرضاً لهجـوم المتمـردين المـتطلعين
إلى إحـداث أقصـى تـأثـير، واللصـوص

وقد عنـى ذلك أنه لم تعد هنـاك قوة
عـــراقيــة يمـكن اسـتخــدامهــا ضــد
المتمـردين. كمـا أن هنـاك حـوالي 30
ميلـيشيا عـراقية هـامة داخل البلاد،
وقـد بــدأ التحـالـف بتكـويـن جيـش
عراقـي جديـد. ولكن، وتحـت إصرار
وولـتر سلوكـومب، المـسؤول الأمـريكي
الذي تـولى حل الجـيش الـقديـم، فإن
الجـيش الجـديـد ممنـوع قـانـونـاً من
العـمل في المحـــافـظـــة علـــى الأمـن
الداخلـي. وترك هـذا الأمر، مكـافحة
التمـرد لقـوات التحـالف، ممـا أدى إلى
مسـتويـات غير مقـبولـة سيـاسيـاً من

الإصابات الأمريكية.
وتم أخـيراً تكــوين تــشكـيل عــراقي
جـديـد، وهـو فـيلق الـدفـاع المــدني
العـراقي، الـذي يمكن استخـدامه ضد
المـتـمـــرديـن. وبــسـبـب الـنقـص في
المجنـدين، جرى الاعتـماد بشـدة على
ميليشيات الأحزاب السياسية المؤيدة.
وتقـبل قــادة الـتحــالف حقـيقــة أن
سلــسلات القـيــادة القــديمــة لــدى
المـيليـشيـات قـد استـوردت إلى داخل
فيلق الـدفاع المدني العـراقي. وعندما
حـاول التحـالف أستخـدام القـوة ضـد
المتمردين في الفلوجـة في شهر نيسان،
فـإن الأحـزاب الـسيــاسيــة التي جـاء

أعضاؤها بعدم المشاركة.
أمــا مــا يــأتـي لاحقــاً: فـحتـــى تلك
الأحـزاب الـسيــاسيــة المتحـالفـة مع
الولايات المتحدة قد دافعت بحرص عن
قـدرتها علـى إبقاء المليـشيات المـسلحة
غير الـرسميـة ومنعهـا من الانـدمـاج
تمــامـــاً داخل جـيــش وطـني. وهـي
ستكون، باعتبارها جزءاً من الحكومة
الجـــديـــدة، بـــوضع أفــضل حـتـــى
للمحافظة على هذه القوات. ومن غير
المحتـمل أن تنجح محـاولات حل هـذه

المليشيات غير النظامية.
النفط

مـا وعـدنــا به: )إن العــراق، خلافـاً
لأفغـانــستــان، بلــد غني، في الــواقع.
ويمتلك مـوارد هـائلـة تعـود للـشعب
العـراقي. وهكذا فـإن هناك مجمـوعة
مـتنـوعــة من الـوســائل التي تمـكن
العــراق من تحـمل الكـثير مـن العبء

لإعاد الإعمار(.
الـسكـرتير الـصحفي للـبيت الأبـيض،

اري فليشر، 18 شباط 2003.
وما حـدث: أن تخصيـصات مـيزانـية
أمــريكيــة ضخمـة كـانت ضـروريـة
لتـمويل الاحـتلال: فقد قـدر الإنفاق
الأمريكي في العراق، للقوات والتنمية،
بــأكثـر مـن 100 بليـون دولار. وهـذا
جزئياً لأن الـدخل الإجمالي من نفط

جيركا عراقية. ولم يوضع أي من هذه
المقترحات موضع التطبيق حتى الآن.
والنـتيجـة أن القلـيل من العـراقـيين
يفـهمــون هــذه الخـطـط، والأقـل من
هــؤلاء لا يــزالــون يعـتقــدون بــأن

التحالف سيبقى أميناً لها.
والخطـة الحاليـة، في الدستـور المؤقت،
هي عـقد مـؤتمر كـبير من عـراقيين
مختارين في وقت قريب، لكن لا يعطى
دور صـنع القـرار، مع مـواصلـة ذلك
حتـى الإنجـاز بـانتخـابـات فـاصلـة في
كـانــون الثـانـي القـادم، وقـد اشـار
دبلـوماسـي بريـطانـي رفيع المسـتوى
مؤخـراً إلى هذه الانتخابـات بما معناه
أنهـا تـشــد إلى بعـض، وذلك نـتيجـة
للافتقـار إلى التحضيرات المنـاسبة. أما
الانتخابات الكـاملة الأولى فمخطط لها
أن تتـم في كانـون الأول 2005 - أي بعد
بـــدايـــة الاحـتلال بـثلاث سـنـــوات
تقـريباً. وكانت هـناك بعض مبادرات
الـديمقراطية المحلـية، غير أن هذه قد
أطلقـت بطـرق خـاصـة بـشكـل كبير،
على أسـاس مبادرة مسـؤولي التحالف
في بلـدات حـسنــة التـقبل. ولم يـكن
بمقـدور )معهد الـبحث المثلـث(، الذي
تعاقـدت معه الولايـات المتحدة لإدارة
برنـامج الدمقـرطة، أن يتـولى القيام
بأيـة نشـاطات في أربـع من محافـظات
العراق المتـأزمة، وفقـاً لقوة المعـارضة

المحلية.
أمـا مـا يـأتي لاحقـاً: فــإن مسـؤولين
دوليين مـنشغلين بالعمليـة السياسية
في الـعراق يـقرون بـأن خطـط تعيين
حكومـة ديمقراطـية قـد تلاشت من
جـداول أعمـالهم. وسـيترك للحكـومة
المـؤقتة أمـر تقرير الـدقة التي تحكم
الـوفـاء بــوقت إجــراء الانتخـابـات:
ويكـتب رئـيس الـوزراء المـؤقت، أيـاد
علاوي، في )الانـدبنـدنـت(، إن نسخـة
العراق من الديمقراطية )ينبغي أن لا
تكـون صــورة لنمـوذج مـستـورد من
الـولايات المـتحدة، أو بـريطـانيا، أو في

الواقع من أي بلد آخر(.
القوات العسكرية

إن ما وعـدنا به: )إنـا سنـساعـدكم في
إقـامة حكومة تمثيلية ومسالمة تحمي
حقــوق كل المـــواطنـين. وعنــدئــذ

ستغادر قواتنا العسكرية(.
رســالــة جــورج بــوش إلى الــشعـب

العراقي، 10 نيسان 2003.
ومـا حـدث: هـو أن القـوة العـسكـريـة
المنظـمة الرسمـية الوحـيدة في العراق
هي قوة التحالف. فقد تم حل الجيش
العــراقي في شهـر آيــار 2003. وجعـل
هـذا 400.000 شاب عاطلين عن العمل،

غلين رانغوالا

وعــــود الــتحـــــالف

السعـودية الذين لقي 22 منهم حتفهم
منهـم خمسة من الغربيين. استطاعوا
الهـــرب، وفي حـــديـث إلى صحـيفـــة
لوفيغارو في الاسبوع الماضي، قال وزير
الداخليـة انه كان من المفضل أن نختار
انقــاذ حيـاة الـرهـائـن ونترك القـاء
القـبض علـى الفـاعلين لمـا بعـد ذلك،
ودعـا الامير عبـد الله بن عـبد العـزيز
الــذين يـديـر المـملكـة بـسـبب ضعف
الحالة الصحيـة للملك فهد، دعا جميع
المتـطــرفـين إلى العــودة إلى الـطــريق
المستقـيم تحت التهـديد بتـلقي نفس
المصير الـذي لقيه عبـد العزيـز المقرن

أو اسوأ منه.
ترجمة: زينب محمد
عن لوموند

الروسـية )كـول( في اليمـن في تشـرين
الاول اكتـوبـر عـام )2000(هـذا وظهـر
اسم عبـد العزيـز المقرن علـى قائـمة
الاشخـاص الستة والعشـرين المطلوبين
في المـملكـة العـربيـة الـسعـوديـة، من
بـيـنهـم )16( لا يــزالــون يمــارســون
أنشـطتهم الارهـابيـة، وظلت الاسـئلة
مطروحـة حول الظـروف التي قامت
خلالها قوات الشرطة باستهداف وقتل
الاشخاص الاربعة الـذين قاموا بخطف
وقتل الـرهيـنة الامـيركي. واستـمرت
الاستجـوابـات حتـى بعـد مقتل بـول
جـونسن حـول الظروف الـتي استطاع
خلالها الاعـضاء الـثلاثة في الكـومندو
الـذين قامـوا بعدة محـاولات واحتجاز
الـــرهـــائـن الـ 29 في 30 ايـــار في الخـبر

يـتم الـعثــور علـــى جثــة المـهنــدس
الاميركي. واكدت المنظمة الارهابية في
مـذكــرة نشـرت علـى مــوقع اسلامي
للانترنيت عن موت القائد الذي سقط
إلى جــانـب كل مـن فيـصل بـن عبــد
الـرحمن الـدخيل وابـراهيم بن عـبد
الله الدريهم وتـركي بن فهيـد المطيري
في كمين، واشـارت المذكـرة إلى أن موته
سـوف يعـمل علـى تعـزيـز المقــاتلين
وتصميمهـم على طريق )الجهاد(. هذا
ويعتبر الاشخـاص الثلاثـة الذيـن لقوا
حتـفهم مـسـؤولـين عن سلـسلــة من
الهجمات شـنت على المـملكة في الـشهور
الماضيـة، ومن بين الاشخاص الذين تم
استدعـاؤهم ظهر ايضـاً احد القائمين
بـالمحـاولـة ضـد الـسفـينـة الحـربيـة

السيـاسية والشعب ويقظة قوات الامن
وجهـود الجميع الـشجاعـة لحفظ أمن
هــذا البلـد سـوف تمـنعهـم من بلـوغ
اهدافهم.وجـاء تصريـح الملك فهد هذا
بعــد مقتل الـرهـينـة الامـيركي بـول
جـونـسن الـذي تم ذبحه وتقـطيعه في
الثـامن عـشـر من حـزيـران المـاضي
والذي أفـضى في الـيوم نفـسه إلى موت
عبد العـزيز المقرن، الـذي قتلته قوات
النظام مع ثلاثة من الكوماندوز. وهو
مــا وصفـته الــريــاض بـ)الـضــربــة
الكبرى( لـشبكـة اسـامـة بن لادن.وفي
اثناء الاشـتباك قتل احـد رجال قوات
النظام واشارت السلـطات السعودية إلى
أنهـا القـت القبـض علــى اثني عـشـر
شخصاً مـشتبه في انهم ارهـابيون، ولم

محمد القزويني
المــوالين للاصلاحـيين ويـنتـمي إلى حـزب
كــوادر ا لبنـاء. حــديث التـاسيـس، لسـوء
اسـتغلاله اموال الدولـة، واستغلاله الاموال
العــامــة لـــدعم مــرشح الاصلاحـيين في
انـتخــابــات الــرئــاســة، وقــد فــرضـت
التـصريحـات والانتقـادات التي صـدرت من
بعـض النخب الاصـلاحية ورؤسـاء الصحف
للمـؤسـسـة الـديـنيــة ولبـعض الاعـراف
والمفاهيم التي اتبعت في اعقاب نجاح الثورة
الإيـرانيـة، إلى استيـاء تلك المـؤسسـة وعدد
من رمـوز النظام، مما عـرض احد منظري
الاصلاحيين ومـساعـد الأمين العـام لحزب
المشـاركة )سعيد حجاريـان( لمحاولة اغتيال
التي اسفرت عن اصابته بجروح بالغة، وقد
اضطـر الـرئـيس الخـاتمي إلى اقـالـة وزيـر
الداخلـية )الـشيخ عـبد الله نـورس(، الذي
يتـم تعقيبـة قانـونيـاً أيضـاً واودع السجن
نتيجـة لدفـاعه عن امين العـاصمـة الذي
ثـبت تخلفـة قضـائيـاً وملابسـات حـوادث
اصفهـان، وقــد اغلقت عـدد من الجـرائـد
والـصحـف الاصلاحيـة واعـتقل عــدد من
مـسؤوليهـا وكتابهـا وفقاً لاحـكام قضـائية
ثـبت تـورطهـم بتلـفيق بعـض المعلـومـات
واثـارة الراي العـام مثل )شمس الـواعظي(

و)باقي( وغيرهم.
في حـين تم اعتقـال عــدد من الـصحفـيين
والكـتاب لمشـاركتهم في مـؤتمر بـرلين الذي
نـظمته القوى الإيـرانية المنـاهضة لـلنظام
وحــزب الخضـر الالمــاني بهـدف تكـريـس
الانـقسـامـات داخل الـنظـام، وتم ملاحقـة
المشاركين قضائياً من ضمنهم )اكبر كنجي(
احــد كتـاب الاصلاحـيين الـذي هــاجم في
خطـاب له وفي تصـريحات أخـرى عدداً من
مـسؤولي النـظام. واعتقل عـدد اخر منهم

وبُرًئت ساحة آخرين .
وقـد تـركـزت الاتهـامـات التي صـدرت عن
المحـاكم والسلـطة القـضائـية لمجمـوعة من
أصحـاب ومـدراء الصحف بـنشـر الاكـاذيب
وعدم التدقيق بالمعـلومات المنشورة واهانة
عدد مـن المسـؤولين ومحـاولة أثـارة الراي
العـام، وتكـريس حـالـة من الفـوضـى بين
صفـوف الشـرائـح الاجتمـاعيـة ومحـاربـة

المقدسات الدينية.
والتحـريـض علـى العـنف، وتحت طـائلـة
الضغـوط والانتقادات خصوصـا في المؤسسة
الــدينيـة وعـدد مـن التيـار المحـافظ أقـال
الـرئيس الخـاتمي، وزير الـثقافـة والارشاد
السـابق )الـدكتـور عطـا الله مهـاجـراني(
تفـادياً لاتـساع الازمـة النـاشبـة في المحافل

الدينية والسياسية الإيرانية.
وقـد اثــارت كلمــات وتصـريحـات )هـاشم
اقاجري( العـضو البارز في احـد التشكيلات
المؤلفـة مع الاصلاحيين موجة من السخط
العـارم بين صفـوف رجال الـدين والفـئات
الـسياسـية المقـربة من المـؤسسـة الديـنية،
واعداد غفـيرة من الشعب الايراني، وقد تم
تقـديمه للمـحاكـمة لمـهاجمـة النبي محـمد
)ص( والاسس الدينية، وقد اصدرت احدى
المحـاكم قـراراً بـإعـدامه، الا انه ونـتيجـة
لتدخل مـرشد الثورة الامـام الخامنئي، تم

تخفيف محكوميته.
ومن ضمن ضحايا النـزاع السياسي الحزبي
)مـصـطفــى تــاج زاده(، احــد الاعـضــاء
الـبارزيـن في حزب المـشاركـة الذي يـشرف
عـليه شقيق الرئـيس الخاتمي )محـمد رضا
خـاتمي( والـذي كـان يحتل مـنصـب وكيل
وزير الـداخليـة للشـؤون السيـاسيـة، وقد
اقيل مـن منـصبه، بعـدمــا واجه شكـاوى
عديـدة من جهات مخـتلفة ابـرزها قـضية
التخلف والانحيـاز في الانتخابات التشريعية
المـاضيـة لمـرشحين محـددين، وقـد قـضت
المحكمـة بفصلـه من عمله الحـكومـي لعدة
سنـوات.وقد شـاءت الاقدار وطـالع النحس
ان يـلازم الاصلاحـيـين في الانـتخـــابـــات
التشريعية الأخيرة التي جرت في إيران قبل
عـدة اشهر، ان ترفض لجان المراقبة التابعة
لمجلس صيانة الدستور اهلية عدد كبير من
رمـــوزهم وانـصــارهـم كمــا شملـت تلك
الاقصـاءات الـتيـار المحـافـظ أيضـاً، وذلك
لتخلفات قانونية وعرضية، في الوقت الذي
مني المشاركـون منهم في الانتخابات بهزيمة
كـبيرة، وكانـت الحيرة والذهـول يسيـطران
على قـواعدهم ومـؤيديهـم عندمـا فقدوا
كافة المقاعـد المخصصة لطهران وضواحيها
ذات الأهميــة، ولم يتبقـى من مـرشـحيهم
سـوى عــدد قليل فـاز بعــدد من الـدوائـر
الانتـخابيـة في بعض المـدن الإيرانيـة، على
الـرغم مـن مشـاركـة  حــوالي 20-25%، من
المــرشـحين المــؤهـلين مـن الاصلاحـيين في
الانتخـابات التشريعيـة السابعة، ولم يشكل
الاصلاحيين سـوى اهلية نسـبية في البرلمان
الايــرانـي الجــديــد.اتــسـمـت العـملـيــة
الـديمقـراطيـة في إيـران بنـوع من الـوعي
والنـضـوج المـطلــوب، وتميـزت بـشـئ من
الاتفـاق الـضمني بـين الفئـات الـسيـاسيـة
المخـتلفـة علـى عـدد مـن الثـوابـت منهـا
المحــافظـة علـى الهــدوء وصيـانــة شعيرة
الـوحـدة الـوطـنيـة وعـدم الانجـراف وراء
الدعـايات والنمـاذج الخارجـية وتقليـدها،
فلم يشاهد ما يعكر صفو الأمن والاستقرار
علــى الــرغـم مـن مـصـيريـــة العـملـيــة
الانتخـابيـة للتيـارين الـرئيـسين، كمـا لم
تطـرأ حـالـة من المـواجهـة والانفعـال ولم
تسجل حـوادث عنف واغتيـالات، شبيهه لما
حـدث في عدد من دول العـالم، خاصـة بعد
اخـتلال التـوازن في المعـادلـة الـسيـاسيـة في
الـبلاد ورجحـــان كفــة أحــد الـتـيــارات
الـسيــاسيــة دون غيرهـا، وفي الحـقيقـة لم
يـتجه الـتيــار الاصلاحي إلى تـبني اسلـوب
المقاطعـة أو الانسحاب من الحيـاة السياسية
والاجتمـاعيـة مع بقـاء الرئـيس الخـاتمي
علـى هرم الـسلطـة حيـث لايزال عـدد من
الاصلاحيين يـتمتعون بمراكز أخرى هامة
في الـبلاد، والـــذي يعـني ان الاصلاحـيـين
بتنـوع مشـاريعهم قـرروا مواصلـة المسيرة
والبقـاء في الـسلطــة والمشـاركــة في الحكم.


